
يقيـــا مســـتقبل ســـكان كيـــف ســـتشكل إفر
الكوكب؟

, نوفمبر  | كينيمي كاني أ كتبه أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

توقّعت الأمم المتحدة وصول تعداد سكان العالم في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر إلى ثمانية مليارات
نسمة. وفي تحليلها لهذا المؤشر، تقدم الأمم المتحدة ملاحظتين رئيسيتين: الأولى أن عدد سكان العالم
 بالمئة في سنة  مع انخفاض معدل النمو إلى أقل من  يزداد بأبطأ وتيرة له منذ سنة
يـادة التدريجيـة في أمـل – وهـو اتجـاه مـن المرجـح أن يسـتمر. والثانيـة أن النمـو السـكاني يعـزى إلى الز
الحياة بفضل التطورات في مجال الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والطب، فضلا عن

مستويات الخصوبة العالية والمستمرة في بعض البلدان.

وفقًــا للأمــم المتحــدة، مــن المتوقــع أن تكــون ثمــاني دول فقــط وراء   بالمئــة مــن النمــو الســكاني علــى
يــة الكونغــو الديمقراطيــة ومصر وإثيوبيــا مــدى الثلاثين ســنة القادمــة خمــسٌ منهــا في أفريقيــا: جمهور
كينيمي وجاك إمينا وإستر دونغومارو تفكيك كاني أ ونيجيريا وتنزانيا. وقد حاول علماء الديموغرافيا أ

هذه الديناميكيات.
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المولود رقم  مليارات، ما أهمية ذلك؟
إن التوقعـات مثـيرة للقلـق إذ يقـدر العلمـاء أن طاقـة الاسـتيعاب القصـوى لكـوكب الأرض تـتراوح بين
تسعة وعشرة مليارات نسمة. ويتطلب تقييم هذه الأرقام فهم التوّ الديموغرافي للسكان وهيكله.

أين يتركزّ السكان عبر المناطق والبلدان والجغرافيا الريفية والحضرية؟

هنـاك جـانب إيجـابي محتمـل للنمـو السـكاني يُعـرف بــ “العائـد الـديمغرافي“. قـد يكـون النمـو السـكاني
نعمةً، ذلك أنه يحفز النمو الاقتصادي بفضل التحولات التي سيشهدها الهيكل العمري للسكان.
وهذا احتمال مشرق إذا كان الأشخاص في سن العمل يتمتعون بصحة جيدة وتعليم جيد وعمل

لائق ونسبة أقل من المعُالين الشباب.

لكـن تحقيـق هـذا العائـد يعتمـد علـى مجموعـة مـن العوامـل تشمـل هيكـل المجتمـع السـكاني حسـب
يع الموارد المتاحة. ولا شك أن للنمو العمر، ومستوى التعليم والمهارات وظروف المعيشة فضلاً عن توز
السـكاني تـداعيات اجتماعيـة واقتصاديـة وسياسـية وبيئيـة، قـد يكـون بعضهـا سـلبيًا. ويعتمـد تحديـد

مظاهرها على خصائص السكان وتوزيعهم.

ما سبب ارتفاع معدلات المواليد في خمس
يقية؟ دول أفر

تشمل العوامل الرئيسية التي تدفع النمو السكاني في هذه البلدان انخفاض استخدام موانع الحمل
ــدني المســتوى ــراهقين وانتشــار ظــاهرة تعــدد الزوجــات، ناهيــك عــن ت ــة الم وارتفــاع معــدلات خصوب
التعليمــي للنســاء والاســتثمار المنخفــض إلى الس في تعليــم الأطفــال والكثــير مــن العوامــل المتعلقــة

بالدين والمعتقدات.

معــدل اســتخدام موانــع الحمــل الحديثــة منخفــضٌ بشكــل عــام عــبر أفريقيــا جنــوب الصــحراء، إذ لا
يــة الكونغــو الديمقراطيــة، تبلــغ نســبة اســتخدام موانــع الحمــل قصــيرة يتجــاوز  بالمئــة. وفي جمهور
بالمئة في تنزانيا و .بالمئة في إثيوبيا، و بالمئة في نيجيريا، و . في المئة، مقابل . المفعول

بالمئة في مصر.

أما فيما يتعلق بأساليب الحد من النسل طويلة المدى، باستثناء مصر التي تتجاوز نسبتها  بالمئة،
سجلت البلدان الأربعة الأخرى التي تقود النمو السكاني في المنطقة نسبة إقبال ضعيفة على هذه

الموانع. ومن المنطقي أن يؤدي ذلك إلى انفجار سكاني.
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وتتمثــل بعــض العوامــل المرتبطــة بارتفــاع اســتخدام وسائــل منــع الحمــل في أفريقيــا في تعليــم المــرأة
والتعرض للأخبار ووسائل الإعلام والوضع الاقتصادي الجيد والإقامة في المدن.

لا يزال معدل خصوبة المراهقات في أفريقيا جنوب الصحراء مرتفعا نسبيًا رغم أنه يظهر اتجاها نحو
الانخفاض. يعتمد معدل خصوبة المراهقات على عدد المواليد لكل  فتاة تتراوح أعمارهن بين

 و. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ متوسط المواليد  لكل ألف فتاة.

هناك تباين كبير في المعدل المواليد عبر الدول الخمس:  في مصر و في إثيوبيا إلى  في نيجيريا
يـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة. وخـــا القـــارة، يبلـــغ معـــدل خصوبـــة و في تنزانيـــا و في جمهور
 بالمئة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، مقابل بالمئة في آسيا والمحيط الهادئ، و  المراهقات

في الولايات المتحدة، و بالمئة في فرنسا و بالمئة عالميًا.

لمعــدل خصوبــة المراهقــات آثــار هائلــة علــى النمــو الســكاني بســبب عــدد الســنوات بين بدايــة الإنجــاب
ونهاية المرحلة الإنجابية للمرأة. كما يؤثر ارتفاع معدل الخصوبة لدى هذه الفئة العمرية سلبيا على

الإمكانات الصحية والاقتصادية والتعليمية للنساء وأطفالهن.

هناك عامل آخر يدفع النمو السكاني في هذه البلدان الأفريقية الخمسة وهو تعدد الزوجات. من
المرجــح أن تتمتــع النســاء في إطــار تعــدد الزوجــات خاصــة في المنــاطق الريفيــة ذات الوضــع الاجتمــاعي

والاقتصادي المنخفض بمعدلات خصوبة أعلى من النساء في المناطق الأخرى.

ية الكونغو الديمقراطية، إلا أنه يظل ظاهرة وعلى الرغم من أن تعدد الزوجات غير قانوني في جمهور
شائعة للغاية. وحوالي  بالمئة من النساء المتزوجات في نيجيريا، وربع النساء متزوجات في المناطق
الريفية في تنزانيا و بالمئة من النساء المتزوجات في إثيوبيا، يعشنّ في كنف أسر تتعدد فيها الزوجات.

وأخيرًا، يلعب المستوى التعليمي للمرأة دورا كبيرا في معدلات الخصوبة. فعلى سبيل المثال، في تنزانيا،
كثر من النساء الحاصلات تنجب النساء غير الحاصلات على تعليم رسمي ما يصل إلى . أطفال أ

على تعليم ثانوي أو جامعي.

هل يشكل تزايد عدد السكان مصدر قلق
كبير في هذه البلدان؟

مما لاشك فيه أن تزايد عدد السكان هو مسألة مثيرة للقلق لأنه سيؤثر على معدلات التنمية في
هذه البلدان.

ية الكونغو الديمقراطية من بين أفقر خمس دول في العالم، حيث يعيش يصنف البنك الدولي جمهور
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مــا يقــارب  بالمئــة مــن الســكان علــى أقــل مــن . دولار أمريــكي في اليــوم. وواحــد مــن كــل ســتة
ية الكونغو الديمقراطية. أشخاص من أفقر سكان إفريقيا جنوب الصحراء يوجد في جمهور

في نيجيريــا، يعيــش حــوالي  بالمئــة مــن الســكان تحــت خــط الفقــر. وتــواجه الدولــة الواقعــة في غــرب
إفريقيا قضايا انعدام الأمن وضعف البنية التحتية وارتفاع معدلات البطالة. سيؤدي النمو السكاني
يــد مــن الضغــط علــى البنيــة التحتيــة والخــدمات المتــدهورة المطــرد في هــذه البلــدان الخمســة إلى مز

بالفعل.

يـة لسـكان هـذه البلـدان الخمسـة مسـتويات عاليـة علاوة علـى ذلـك، تعكـس التركيبـة الهيكليـة العمر
مـن التبعيـة. يعـد عـدد الشبـاب الذيـن ليسـوا في القـوى العاملـة وكبـار السـن أعلـى بكثـير مـن أولئـك

الذين هم في أوج أعمارهم ( إلى ) ويتقاضون أجرًا.

وتشهــده هــذه المنــاطق تراجعــا في معــدلات الأشخــاص في ســن العمــل ذوي المهــارات العاليــة مقارنــةً
بأولئـك الذيـن يعتمـدون علـى هـذه الفئـة للبقـاء علـى قيـد الحيـاة في هـذه البلـدان الخمسـة. ويرجـع
يــة ذلــك لأن هيكــل ســكان هــذه البلــدان فــتي للغايــة. ويــتراوح متوســط العمــر مــن  في جمهور
الكونغــو الديمقراطيــة إلى . في تنزانيــا و. في نيجيريــا. ومــن المحتمــل أن يعيــش العديــد مــن

الشباب في ظروف اجتماعية واقتصادية غير مواتية وفي ظل الفقر.

ــــوتيرة بطيئــــة في يســــير النمــــو الســــكاني ب
معظم البلدان منذ سنة ، لماذا؟

كملت معظم البلدان، ولا سيما في أمريكا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وشمال إفريقيا، التحول إلى أ
مســتويات الخصوبــة المنخفضــة. وبعبــارة أخــرى، تعــاني هــذه الــدول مــن مســتويات خصوبــة دون
ــدوافع الرئيســية ــولادة أقــل مــن طفلين لكــل امــرأة. وتشمــل ال مســتوى الإحلال – الــذي يقــضي ب
يـادة اسـتخدام وسائـل منـع الحمـل الحديثـة، وتـأخر سـن الـزواج،  ناهيـك عـن لانخفـاض الخصوبـة ز

يادة أعداد النساء المتعلمات. ز

مــا هــي الخطــوات التاليــة الــتي ينبغــي أن
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يقيــة ذات معــدلات تتخذهــا البلــدان الأفر
الخصوبة المرتفعة؟

يجـب أن تأخـذ السـياسات والبرامـج الحكوميـة بعين الاعتبـار النمـو السـكاني ومواءمـة التـدخلات مـع
الاســتخدام المســتدام والوصــول إلى المــوارد. وتحتــاج الحكومــات علــى المســتويات الإقليميــة والوطنيــة
والمحلية إلى الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، ناهيك عن خلق فرص عمل إذا أرادوا الاستفادة

من تزايد عدد السكان ومواصلة الاستثمار في استراتيجيات تحديد النسل.

يعـد الهيكـل العمـري للسـكان مـن المسائـل المثـيرة القلـق. مـن المرجـح أن يـؤدي النمـو المتوقـع في أعـداد
يــادة أعــداد الشبــاب وأولئــك في ســن الرشــد. وفي ظــل محدوديــة الفــرص الاجتماعيــة الســكان إلى ز

والاقتصادية للشباب، من المرجح أن تخضع البلدان لقوى الهجرة الدولية.

ومن المرجح أن تزداد نسبة كبار السن في البلدان الخمسة موضع الاهتمام. وهذا يزيد من الحاجة
يــة المعنيــة بالأشخــاص إلى الاســتثمار في الضمــان الاجتمــاعي والبنيــة التحتيــة ودعــم البرامــج الابتكار

المتقدمين في السن. للأسف، لا تتبوأ القضايا المتعلقة بكبار السن مكانة بارزة على الصعيد القاري.

المصدر: ذا كونفرسيشن
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